
خطــــاب البرهــــان.. هــــل أخطــــأت قــــوى
ية والتغيير في تقدير الموقف؟ الحر

, يوليو  | كتبه محمد أحمد

قُبيل أيام من عطلة عيد الأضحى، كانت كل المؤشرات تشير إلى انسداد المخا أمام جنرالات الجيش
كثر من  أشهر، وجد العسكريون أنفسهم السوداني، ففي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أ
محاصرين عبر اعتصامات أقامتها لجان المقاومة السودانية في مدن العاصمة الثلاثة، حيث جاءت
كـثر مـن  قتيـل، متزامنًـا ذلـك الاعتصامـات كتتـويج لنضـال مسـتمر طـوال  أشهـر راح ضحيتـه أ
الحـراك مـع تضـامن دولي واسع وإجمـاع مـن قـوى دوليـة وإقليميـة علـى ضرورة مغـادرة العسـكريين

للسلطة.

سبق تلك الأجواء، قبيل عطلة العيد، حوار سياسي توسطت فيه كل من الولايات المتحدة والسفارة
يـة والتغيير، الطرفـان السـعودية بـالخرطوم مـن أجـل كسر حالـة الجمـود بين العسـكريين وقـوى الحر

الأساسيان في الصراع السياسي بالسودان.

وأيضًــا قبيــل عيــد الأضحــى بأيــام، أعلــن البرهــان عــبر خطــاب إلى الشعــب الســوداني، مجموعــة مــن
القــرارات الــتي بــدت في ظاهرهــا إيذانًــا بخــروج العســكر مــن العمليــة السياســية، إلا أن تقــديرات قــوى
يــة والتغيــير رأت أن الخطــاب لا يعــدو إلا كــونه مناورة سياســية، لتعلــن رفضهــا القــاطع لمحتــوى الحر

الخطاب بعد أقل من  ساعة من بثه.

الخطاب الذي أعلنه البرهان، انقسم بشأنه المراقبون والمحللون السياسيون، فالعديد من المراقبين
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سايروا قوى الحرية والتغيير موقفها المتوجس من الخطاب، لكن أيضًا كانت هناك بعض الجهات
التي رأت أن الخطاب مؤشر جيد وخطوة في الاتجاه الصحيح.

مجموعة التوافق الوطني المنشقة عن الحرية والتغيير، كانت بعيدة عن خلفية
صناعة القرار

بعض الأصوات التي استبشرت بالخطاب كانت من داخل قوى الحرية والتغيير نفسها، فقد حدث
يــة والتغيــير، الصــديق الصــادق المهــدي، نجــل إمــام الأنصــار الراحــل الصــادق أن صرحّ القيــادي بالحر
المهدي، بأن الخطاب يحمل الكثير من المؤشرات الجيدة، هذا قبل أن يعود ويضم صوته إلى الصوت

الموحد لقوى الحرية والتغيير، الذي جاء رافضًا للخطاب جملة وتفصيلاً.

خطاب مفاجئ
خـــروج العســـكريين مـــن العمليـــة السياســـية هـــو أحـــد الأهـــداف المعلنـــة الـــتي تصـــبو إليهـــا العمليـــة
السياسية، وبذلك ربما رأى البعض أن الخطاب من المحتمل أن يأتي تتويجًا لعملية سياسية نضالية
طويلة، لكن ما كان مفاجئًا هو التوقيت الذي أعلن فيه البرهان نية العسكر الانسحاب من العملية
السياســية وتســليم الحكــم لحكومــة مدنيــة، فقبــل الخطــاب بساعــات كــان القمــع الأمــني قــد خلــف

 قتلى في تظاهرات “ يونيو”، وكان التصعيد بين الطرفين يبلغ أوجّه.

إضافة إلى القمع الذي كان علامة سلبية بشأن مصداقية نوايا العسكريين، فقد اتضح أيضًا أن أقرب
يـة والتغيـير، كـانت بعيـدة عـن المقـربين مـن العسـكريين، مجموعـة التوافـق الـوطني المنشقـة عـن الحر
خلفية صناعة القرار، فقد تفاجأت هي أيضًا بقرارات البرهان، تجلّى ذلك في عقدها لاجتماع عاجل
كد – الموقف الذي أعلنته في مؤتمر صحفي عقب للخروج بموقف موحد من فحوى الخطاب، الذي أ

الاجتماع العاجل – أن الخطاب ضم بعض النقاط الغامضة التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

خطاب يلعب على الخلاف؟
العديــد مــن القــرارات حواهــا خطــاب البرهــان الــذي ألقــاه بصــفته قائــدًا للقــوات المســلحة وممثلاً
للمؤسـسة العسـكرية، أبـرز تلـك القـرارات كـان الإعلان عـن انسـحاب المؤسـسة العسـكرية من الحـوار
الــذي كــانت تســيره الآليــة الثلاثيــة بين العســكريين والقــوى السياســية المدنيــة، بحجــة أنــه بانســحاب
القـوات المسـلحة فإنهـا سـتفسح المجـال للقـوى المدنيـة للتحـاور فيمـا بينهـا للوصـول لحكومـة مدنيـة،
يعقب ذلك حل مجلس السيادة وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة مكون من الجيش والدعم
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السريع تنحصر مهامه في الأمن والدفاع.

قوى الحرية والتغيير وعدد من المراقبين رأوا أن خطاب البرهان جاء كـ”مناورة مكشوفة” باعتبار أن
توحد القوى السياسية واتفاقها على حكومة مدنية هو أمر صعب المنال في ظل الظروف الحاليّة،
وأن البرهـان أراد بخطـابه إظهـار القـوى السياسـية المدنيـة في موقـف خلاف، للاسـتئثار بـالحكم بحجـة

عجز القوى المدنية عن التوحد.

كثر من مرة في وقت سابق تعرب فيه جعل مجموعة التوافق الوطني تخ في أ
عن رفضها المسبق لأي اتفاق ثنائي بين العسكريين والحرية والتغيير

توجس قوى الحرية والتغيير من إمكانية مراهنة البرهان على اختلاف القوى السياسية المدنية، رغم
توحدها داخليًا الفترة الأخيرة، يبدو أنه جاء من ناحية مجموعة التوافق الوطني التي انشقت عنها
كتــوبر/تشرين الأول ، الــتي تحــوي بالإضافــة إلى قــوى ودعمــت العســكريين قبيــل انقلاب  أ
سياسية ذات ثقل خفيف في المشهد – الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، التي تتخذ
قوتها السياسية من نصوصه التي تحظى بضمان وسند إقليمي، كواحد من أهم منجزات الفترة

الانتقالية.

مجموعــة التوافــق الــوطني هــي الأخــرى بــدت متوجســة، وتخــشى أن تفــضي الخطــوات إلى مشهــد
يقلص صلاحياتها أو يمس مكتسبات اتفاق سلام جوبا، ورغم أن إقصاء المجموعة بشكل كامل يعد
مستبعدًا بشكل قاطع، فإن بعض أطرافها بدت متوجسة، وبالذات الشق الذي لا يتمتع بحاضنة

جماهيرية كبيرة.

وتـوجس مجموعـة التوافـق الـوطني لم يكـن وليـد خطـاب البرهـان الأخـير، بـل يعـود إلى مـا قبلـه، فقـد
سبق إعلان البرهان عن انسحاب الجيش من الحوار – الذي قاطعته قوى الحرية والتغيير مسبقًا –
اجتماعات ثنائية، برعاية أمريكية سعودية، بين الحرية والتغيير والعسكريين خا إطار حوار الآلية
كثر من الثلاثية الذي يضم مجموعة التوافق الوطني، ما جعل مجموعة التوافق الوطني تخ في أ

مرة في وقت سابق تعرب فيه رفضها المسبق لأي اتفاق ثنائي بين العسكريين والحرية والتغيير.

ية هواجس التجربة المصر
يــة والتغيــير لرفــض خطــاب البرهــان، هــي الفقــرة الــتي نصــت علــى أحــد الهواجس الــتي دفعــت الحر
تشكيل جسم عسكري جديد لم يكن له وجود في التاريخ القريب في هيكل المؤسسة العسكرية، وهو
ما دعاه البرهان بـ”مجلس أعلى للقوات المسلحة” الذي قال البرهان إنه سيتم تشكيله عقب حل
مجلس السيادة وتشكيل الحكومة، وسيتكون من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وستكون

من مهامه الأمن والدفاع. 



“مجلــس أعلــى للقــوات المســلحة” أعــاد للأذهــان التجربــة المصريــة، إذ بــذات الجســم العســكري في
النسخة المصرية، الذي استدعاه السيسي من تاريخ قديم للقوات المسلحة المصرية، تم الاستيلاء على

. يونيو/حزيران  الحكم والانقلاب على إرادة الجماهير والعملية الديمقراطية في مصر في

وإضافة إلى الهواجس التي ألقاها المسمى للجسم العسكري الجديد، وتطابقه مع التجربة المصرية،
فقد ثارت أيضًا الهواجس على خلفية أحاديث تداولتها الأوساط قبيل خطاب البرهان بساعات عن
يــارة سريــة قــام بهــا البرهــان إلى القــاهرة والتقــى فيهــا بعبــد الفتــاح الســيسي قبيــل يــوم واحــد مــن ز

خطابه.

كد أن حدود صلاحيات المجلس تنحصر في مهام الأمن والدفاع، وأن ما ورغم أن البرهان في خطابه أ
يوكل إليه من مهام يستكمل بالاتفاق مع الحكومة التنفيذية المزمع تشكيلها، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا

للجم مخاوف المدنيين من وجود مثل هذا الجسم الذي قد ينقض على الحكم بمبررات عديدة.

ـــة والتغيـــير خـــوض ي هـــل كـــان علـــى الحر
الرهان؟

سواء كان البرهان جادًا في خطابه أم لا، أو أنه راهن على انقسام الحرية والتغيير والقوى السياسية
الأخـرى وعـدم قـدرتها علـى تشكيـل حكومـة مدنيـة، فلـم يكـن مـن الحنكـة السياسـية أن تقـدم قـوى
يـة والتغيـير تصـديقًا عمليًا لادعـاء البرهـان بالممارسـة، فمجـرد رفـض الخطـاب بشكـل كامـل، رغـم الحر
كيد العديدين على أن الخطوط العريضة فيه تصلح للخروج من الأزمة السياسية، سيضع ذلك تأ
الرفض الحرية والتغيير في خانة الخامل عن الفعل، بل سيؤكد على مصداقية ادعاءات البرهان التي
يــة والتغيــير إنــه يــدعيها، بــأن القــوى السياســية غــير قــادرة علــى الوصــول إلى صــيغة حكــم تقــول الحر

توافقية.

فعدم توحد القوى السياسية المدنية، كانت هي الجملة التي رددها البرهان منذ وقت مبكر وبشكل
متكرر، للدرجة التي يمكن أن توصف فيها الجملة بأنها العبارة المفتاحية في جميع خطابات البرهان

طوال الفترات الماضية.

فمنذ أول خطاب أعلن فيه البرهان عن رغبة المؤسسة العسكرية في الوصول إلى حل سياسي للأزمة
في البلاد أبريل/نيسان الماضي، ظل البرهان يردد اشتراط توحد القوى السياسية كشرط لتحقيق ذلك

الحل.

وبخصوص المخاوف من الانقسامات، لا يبدو من الصعب على الحرية والتغيير الوصول إلى صيغة
توافقيـة أو حـتى الوصـول إلى اتفـاق مـع مجموعـة الوفـاق الـوطني، فالمجموعـة تضـم عـددًا مـن قـادة
الحركات الذين عملوا لفترة طويلة مع الحرية والتغيير من أجل إسقاط نظام البشير، هذا بالإضافة
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يــة والتغيــير مــع مجموعــة إلى العديــد مــن المشتركــات الأيدولوجيــة والسياســية الــتي تتقاســمها الحر
الوفاق الوطني التي تتكون معظمها من حركات مسلحة.

لذلك لا يبدو من الصعب الوصول مع مجموعة التوافق الوطني إلى حكومة تنفيذية، إذ لن تمس
كيد مكتسبات سلام جوبا، وسيتم تضمينها في أي حكومة قادمة سواء شكلها العسكريون أم بالتأ
المــدنيون، لكــن يبقــى هنــاك بعــض المخــاوف البســيطة، مــن شخصــيات بعينهــا دعمــت الانقلاب مــن
داخل مجموعة التوافق الوطني طمعًا في مصالح ذاتية، خلافًا للحركات التي كانت عينها على نصيبها

 من الأشكال.
ٍ
في السلطة المخصص بحكم اتفاق جوبا، وتخشى أن يمس بأي شكل

وبخصــوص المخــاوف مــن الجســم المزمــع تشكيلــه “المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة”، فــإن خطــاب
البرهان قد وضع حدوده بشكل لا لبس فيه في مهام الأمن والدفاع، هذا إلى أن ما تبقى من مهامه

قد أقر الخطاب باستكمالها مع الحكومة التنفيذية التي دعا لتشكيلها عقب حل المجلس السيادي.

أما المخاوف من تكرار التجربة المصرية، فلا تبدو مقنعة، نسبة للموقف الذي يوجد فيه العسكريون
الآن بوصـــفهم الحـــاكم الفعلـــي والأزمـــة في آن واحـــد، هـــذا بالإضافـــة إلى الـــدعم والإجمـــاع الـــدولي
والإقليمي الذي تحظى به القوى السياسية في السودان، مع عدم وجود أي حليف إقليمي او دولي
للعسكريين، بعد اتضاح أن المملكة السعودية – التي كانت تعتبر حليفًا إقليميًا للعسكريين – ترغب
ــة وصــيغة ــدنيين للســلطة في الســودان لســبب مــا، أو علــى الأقــل الوصــول إلى تسوي في وصــول الم

مستقرة للحكم في السودان، التي لا يمكن أن تتم حال استئثار العسكريين بالسلطة.

منــذ خطــاب البرهــان في الرابــع مــن الشهــر، ثــم مــرورًا بعطلــة عيــد الأضحــى ومــا بعــدها، ظل المشهــد
ــا، لم يحــرك ســكونه إلا البيــان الــذي أعلنــه قائــد قــوات الــدعم السريــع محمد الســياسي الســوداني هادئً
حمــدان دقلــو حميــدتي، مســاء الســبت المــاضي، وجــاء مؤيــدًا لقــرارات البرهــان، ومــدعيًا أنهــا اتخــذت
بالتشاور بينهم وبين المؤسسة العسكرية، ليعيد البيان الروح مرة أخرى إلى خطاب البرهان، وإمكانية
المضي فيما يدعيه قدمًا، فإن صدق وجد السودانيون مخرجًا لأزمة طالت منذ أشهر، يدفع ثمنها
المـواطن الـذي يحلـم بالاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي، وإن لم يكـن البرهـان جـادًا في خطابه، فــ”الميّة

تكدّب الغطاس”.
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